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مـــا یصـــعب علـــى العقـــل البشـــري حصـــره مـــن فیـــه، معجـــزإن القـــرآن العظـــیم نـــص لغـــوي 
كمـا أن ، ثم إن نظم أسـلوبه یفـتح آفاقـا رحبـة لدراسـته علـى الصـعید التـداولي . المقاصد والمعاني

المـنهج التـداولي الـذي سـنبني علیـه هـذا البحـث یفـتح لنـا آفاقـا جدیـدة فـي تطبیقـه علـى النصـوص 
یعتمد على السیاق المتعـدد الأبعـاد ویجعلـه أساسـا مهمـا فـي كـل دراسـاته فیسـتحیل التراثیة ؛ لأنه

.إقصاؤه في فهم أبعاد اللغة والخطاب 
نــص القــرآن الكــریم بواســطة هــذا المــنهج الحــدیث بتــدبرولقــد اخترنــا أن نقــوم فــي دراســتنا

وخاصـة مـا ص، لـني تفسـیرات هـذا اممنهجـة عمـا جـاء فـنتائج مختلفة ولوصول إلى سعیا منا ل
ذلـــك أن الأســـلوب المجـــازي یجـــذب المتلقـــي أكثـــر مـــن التعبیـــر . یتعلـــق بالصـــور المجازیـــة منـــه 

. المباشر لما فیه مـن تلـوین للأفكـار وتولیـد للصـور وبعـث للخیـال بمـا هـو ملائـم لطیـف المعنـى 
تحمـل ورة التـيهـذه السـ،الكهـفومن هنا جاءت فكرة البحث في تداولیة المجاز من خلال سورة 

.دهشا من الأسالیب البیانیة والمواضیع المختلفة في طیاتها مزیجا م
: طرح الإشكالات التالیة ومنه فدراسة المجاز بالمنهج التداولي تقتضي 

كیف كان المجاز في سورة الكهف من الناحیة التداولیة؟  وما هي الأدوات التداولیة التي 
؟ ن السورة ظهرت واضحة في تفسیر الآیات المجازیة م

یختلــف ال العــام الــذي یحــاول أن یفســر كیــفشــكه الأســئلة ومــا قاربهــا مرتبطــة بالإثــم إن هــذ
قصد المتكلم عن معنـى الكلمـة أو الجملـة ؟ ومـا هـي الوسـائل التـي تسـاعدنا علـى هـذا النـوع مـن 

التواصل وكیف یتحقق هذا الاتصال ؟
ة التــي ســنقدمها لــن تركــز علــى مظــاهر اللغــة نلاحــظ أن الدراســالإشــكالاتومـن خــلال هــذه 

بقــدر مــا تحــاول أن تمــزج بــین عناصــر اللغــة وعناصــر الســیاق ....) ،تركیبیــة،صــرفیة(الداخلیــة 
وذلـك مـن خـلال ، المرتبطة بالمتكلم والمخاطب والظروف المساعدة فـي إنجـاز العملیـة التواصـلیة

:الخطوات التالیة 
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فیــه ثــلاث عناصــر أساســیة تمثــل الجوانــب الأساســیة للبحــث والــذي تناولنــا: المــدخل النظــري* 
حیــث قمنــا بإعطــاء نظــرة عامــة حــول هــذا القســم مــن الدراســة اللســانیة مــن : التداولیــة-: وهــي 

خلال تعریفه وإبـراز أهمیتـه فـي تحلیـل الخطـاب والمهـام التـي تقـوم بهـا التداولیـة فـي الكشـف عـن 
.هئت في إنشاص من عناصر ووظائف ساهمما تحمله النصو 

امه التـــي وضـــعها البلاغیـــون ه تعریفـــات لهـــذا الأســـلوب البیـــاني وأقســـلـــوالـــذي أفردنـــا : المجـــاز-
:هوالذي وفي آخر هذا المدخل حاولنا التقدیم لموضوعنا الأساسي و . العرب

ـــة المجـــاز- اة التـــي تناولـــت فـــي بعـــض جوانبهـــا هـــذوذلـــك مـــن خـــلال الدراســـات الســـابق:تداولی
ة مـــا قـــام بـــه الأســـتاذ الباحـــث العراقـــي حســـین عـــودة هاشـــم مـــن خـــلال مقالـــه وخاصـــ،الموضـــوع 
) .المجاز دراسة ابستیمولوجیةو تداولیة ال(:ـ المعنون ب

الجـزء النظـري اختصـارفـي فقـد اجتهـدنا ،وحتى لا یكون كلامنا معادا من القـول مكـرورا
بقة قــــد اســــتوفت كــــل جوانــــب ؛ ذلــــك أن الكتــــب والمصــــنفات الســــاالإمكــــانمــــن هــــذا البحــــث قــــدر 

حاولنــا التعمــق فــي كمــا،ادولكــن كــل منهمــا علــى حــ،الموضــوع فــي كــل مــن التداولیــة والمجــاز 
: الجانب التطبیقي من الدراسة والذي قسمناه إلى فصلین كما یلي

وهو یتناول الدراسة النظریة ، أفعال الكلام في مجازات سورة الكهفوعنوانه :الفصل الأول*
ویركز ، یعطي نظرة عامة كافیة حول أعلامها وأقسامهاو فعال الكلام بشكل مختصر لموضوع أ

وبعد ذلك نشرع في الدراسة التطبیقیة والتي نبرز من خلالها أفعال ، على مفهوم القیمة الإنجازیة
الكلام للصور المجازیة التي أحصیناها في السورة وذلك بتوزیعها على أنواع أفعال الكلام 

).مؤسسا نظریة أفعال الكلام (سیرل التي وضعها كل من أوستن ووغیر المباشرة المباشرة 
ج مـن وهـو أیضـا مـزیالمقصدیة والحجاج في مجازات سـورة الكهـفوعنوانـه :الفصل الثاني* 

الوظیفــة : ین فــي الخطــاب وهمــا حیــث نتنــاول فیــه وظیفتــین أساســیت؛الدراســة النظریــة والتطبیقیــة
ا نظــرة عامــة نوقــد قــدم.المقصــدیة والحجاجیــة اللتــان لا یخلــو منهــا أي خطــاب مهمــا كــان نوعــه

.أتبعناها بإبراز هذه الوظیفة في المجازات المستخرجة من سورة الكهف حول مفهوم كل منهما 
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قــام علیهــا هــذا التــي شــكالاتالإعلــى إجابــاتنتــائج و مــا توصــلنا إلیــه مــن قــدمناةنهایــالوفــي 
. البحث

واجهتنــا أثنــاء البحــث بعــض حیــثوكمــا أســلفنا فقــد اعتمــدنا فــي عملنــا علــى المــنهج التــداولي 
الصـعوبات كــان أعســرها ذلــك الكـم الكبیــر مــن المصــطلحات والمفـاهیم فــي مجــال التداولیــة والتــي 

ـــة ،فلســـفیة،لســـانیة: نشـــأت مـــن مشـــارب مختلفـــة  ـــداخل،إلـــخ...وانثروبولوجی ـــى كمـــا أنهـــا تت عل
غـــوص فــي هـــذا المضــمار یقـــف حــائرا فـــي إیجــاد نقطـــة البـــدء مســتویات عدیـــدة ممــا یجعـــل مــن ی

.المناسبة  لعمله
حرصـا منــا علـى تقــدیم لســیر علـى خطـوات مترابطــة ومرتبـةلهـدنا فــي هـذا العمـل تجاولقـد 
ا أن كــن بإمكاننــیلــنص القرآنــي فلــمصــور المجازیــة فــي اأن دراســتنا تســتهدف الوبمــا. عمــل مفیــد

ولـذلك ،تأویـلتفسـیر و نخطـأ فـي مـا نضـعه مـنحتـى لا نطبق المنهج المتبع على النص مباشـرة 
والتـي مـن . التـي تناولـت عنصـر المجـازخاصـة المفسـرین للقـرآن الكـریم و مصنفاتاعتمدنا على 

والكشـاف للزمخشـري ،عاشـورابـن للإمـاموالتحریـر والتنـویر ،صـفوة التفاسـیر للصـابوني: أهمها 
فـي للإیجازعلى كتاب الإشارة كله مجازات سورة الكهف فقد كان اعتمادنا إحصاءأما في ،...

وهو كتـاب یحصـي مجـازات ،بعض أنواع المجاز لعز الدین عبد العزیز بن عبد السلام الشافعي
.للمجازصاحبهمن خلال وجهة نظر،السور القرآنیة كلها

البحــث اإلــى ذلــك فقــد تنوعــت المصــادر والمراجــع التــي ســاعدتنا علــى انجــاز هــذوإضــافة 
كتــاب اســتراتیجیات الخطـــاب مقاربــة تداولیــة لصــاحبه عبــد الهــادي بـــن :والتــي نــذكر أهمهــا هنــا

وكتاب مجاز القـرآن والـذي هـو عبـارة عـن شـرح لكتـاب الإشـارة الـذي أسـلفنا ذكـره ، ظافر الشهري
كمــا اعتمــدنا خــلال البحــث علــى عــدد مــن الدراســات .ى بــن الحــاج وهــو مــن إعــداد محمــد مصــطف

.وسیأتي بیانها في آخر البحث والبحوث الجامعیة التي تناولت الدراسة التداولیة 
علــى انجــاز هــذا العمــل حــق كــل مــن كــان عونــا لنــاوقبــل الختــام لابــد مــن كلمــة شــكر فــي

ا نأحمد موساوي الذي لم یبخل علیوأخص بالذكر الأستاذ المشرف الدكتور،مادیا أو معنویا
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كمـا لا أنسـى، البحـث للسـیر وفـق مـنهج علمـي صـحیحمراحـل هـذا جمیـع فـي بالنصح والتوجیه 
.على مناقشته وتصحیحه واهذا العمل ووقفقراءةبالكرام الذین قاموااللجنة أعضاء

ل جوانـب الموضـوع وأن كـام بفـي الإلمـخیـر أسـأل االله  العلـي القـدیر أننـا قـد وفقنـاوفـي الأ
مــن الدراســةنــوعالز قیمــة ومفیــدة لكــل مــن یتنــاول هــذا نجــاكــون الصــورة التــي جــاء فیهــا هــذا الإت

فمـا كـان مـن صـواب فهـو ،واالله أسأل أن یكون ما احتوته هذه الصفحات حجة لي لا حجة علـي
.ام والله الحمد في البدء والخت،بتوفیق من االله وما كان من خطأ فهو مني

 

2014/ 26/11: فيجمیلة 
الجزائر- الوادي 

 
 
 
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:    المذخل النظري 

تذاوليت المجاز 
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:التداولیة : أولا 
ن عیعتبر المنهج التداولي من أحدث المناهج المنبثقة عن حقل العلوم اللسانیة وهو ناتج 

ویحاول هذا . على المجالات المعرفیة المختلفة-اللسانیات-الذي شهده هذا الدرسالانفتاح
حث جعل التداولیة مجالا هذا البو المنهج دراسة اللغة في محیطها الحقیقي الذي هو الاستعمال،

.یربط بین العدید من العلوم المختلفة 
إن هذا المنهج الجدید من مناهج اللغة یتجاوز حدود الخطاب محاولا تحقیق ذاته لیقدم 

النشاط اللساني، حیث یرتكز على دراسة اللغة في المقام الذي یهتم و نظریة عامة للفعل القولي
. الغایة التي وضع لها و فیربط بین الدال، ظبما یفعله المستعمل للف

الآلیات التي تمكنه من و ویحاول المنهج التداولي إعطاء محلل الخطاب بعض الأسس
تحقیق دراسة وافیة للخطاب بنظرة مقامیة خارجیة، فهو خطوة ضروریة لاستكمال أي دراسة أو 

.تحلیل لغوي 
التداولي لابد من وقفة موجزة نسعى من خلالها إلى قبل التطرق إلى  آلیات التحلیل و 

كمنهج یمكن و التعریف بالتداولیة كمصطلح ظهر حدیثا خاصة عند اللسانیین الغربیین،
.الاستعانة به في مجال التحلیلات اللسانیة الخطابیة وحتى النصیة منها 

:المنهج التداوليو تعریف التداولیة-1
فمن الباحثین ) pragmatique(قابلة للمصطلح الأجنبي تعددت المصطلحات العربیة الم

البراغماتیة أو البراغماتیك، ومنهم من :وهافي هذا المجال من یفضل تعریب المصطلح فسم
...لسیاقیة أو الذرائعیة أو النفعیةالتداولیات أو المقامیة أو ا: یفضل ترجمة المصطلح إلى

)1(.علم الاستعمال كترجمة حرفیة للمصطلح علم التخاطب أو: ومنهم من یطلق علیها اسم،

، العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربيالعلماء مسعود صحراوي، التداولیة عند :ینظر–)1(
.15ص ، 1/2005:ط ، لبنان/ بیروت ، دار الطلیعة
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نجده ینحدر من الجذر الثلاثي فإننا ن الجذر اللغوي لمصطلح التداولیة أما إذا بحثنا ع
جاء في الجزء الأول من فقد ، الذي یقابله في المعاجم العربیة تعریفات متقاربةو )دول(

.اذَ كَ بِ امُ یَ لأَْ اَ تْ الَ دَ و ،ةُ لَ وْ دَّ لْ اَ هُ لَ تْ الَ دَ ":لصاحبه أبي القاسم الزمخشري أساس البلاغةمعجم 
االلهُ و ...دٍ حُ أُ مَ وْ یَ ینَ مِ لِ سْ مُ لْ ى اَ لَ عَ ونَ كُ رِ شْ مُ لْ اَ یلَ دِ أُ ، وَ رٍ دْ بَ مَ وْ یَ ینَ كِ رِ شْ مُ لْ ى اَ لَ عَ ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ یلَ دِ أُ وَ 
يءَ وا الشّ لُ اوَ دَ تَ وَ بٌ وَّ نُ وَ بٌ قَ عُ وَ لٌ وَ دُ رُ هْ دَّ لْ اَ وَ .مْ هِ یْ لَ عَ ةٌ رَّ مَ وَ مْ هُ لَ ةٌ رَّ مَ اسِ نَّ لْ اَ نَ یْ بَ امَ یَ لأَ اَ لُ اوِ دَ یُ 
)1(".....مْ هُ نَ یْ بَ حُ اوِ رَ یُ :هِ یْ مَ دَ قَ نَ یْ بَ لُ اوِ دَ ي یُ اشِ المَ وَ .مُ هُ نَ یْ بَ 

يْ أَ امُ یَّ لأَْ اَ تْ الَ دَ ": لابن منظورلسان العربفي الجزء الثاني من كما نجد نفس المعنى جاء
)2(".يَ لِ بَ يْ أَ ولُ دُ یَ بُ وْ ثَّ لْ اَ الَ دَ وَ ،ةً رَّ مَ هِ ذِ هَ وَ ةً رَّ مَ هِ ذِ هَ هُ تْ ذَ خَ ي أَ دِ یْ لأَْ اَ هُ تْ لَ اوَ دَ تَ وَ ...تْ ارَ دَ 

الملاحظ من خلال هذین التعریفین أن معاني هذا الجذر تدور في مجملها حول معنى و 
.المادیة أو المعنویةالتحول أو التعاقب الذي یحدث للأشیاء سواء و التغییر

تجاهات أصحابها حسب اتباینتو المصنفات اللسانیةفي ولقد تعددت تعریفات التداولیة
د عن وقد تولّ ،حیث من المعروف أن الدرس التداولي نشأ في أحضان الفلسفة التحلیلیة؛الفكریة

اق متعدد مجموعة من النظریات التي تشیر إلى أن اللغة نشاط إنساني یمارس ضمن سی
.حتى فلسفي و ،سیمیائي،لساني:الأبعاد

أن التداولیة هي :مفادها واحدة جل التعریفات الأولى لهذا المصطلح حول فكرة دارتوقد 
بتطور الدراسات و ،أي دراستها من خلال المقام الذي قیلت فیه؛دراسة لعلاقة اللغة بمستعملیها

حیث من ،ل وضع تعریف شامل وواف للتداولیةزدادت المحاولات من أجافي هذا المجال 
بین الدال والمدلول هوأول من أشار إلى الجانب التداولي في تفسیره للعلاقةالمعروف أن

دار ، رات محمد علي بیضونمنشو ، محمد باسل عیون السود: تح ، 1ج ، أساس البلاغة: أبو القاسم الزمخشري -)1
)مادة دول(، 1/1998ط ، لبنان/ الكتب العلمیة بیروت 

)دول: مادة (، ت.د/ ط .د، بیروت، دار لسان العرب، یوسف الخیاط: تح ، 2ج، لسـان العرب، ابن منظور-)2
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علاقة العلامات بمستعملیها لعرفها بما ملخصه أنها دراسة فقد،)م1839-1914(شارل بیرس
)1(.التواصلیةو الحواریةو أي دراسة اللغة أثناء ممارستها إحدى وظائفها الإنجازیة؛

: ثلاثة أبعاد للبحث السیمیولوجي فیقولإلى وجود )carnap)1942كارناب كما أشار
على المستعمل ،ومملمة بشكل ظاهرة أو أحلنا على العالذات المتكلىإذا أحلنا في بحث ما ع"

المستعمل عنو إذا غضضنا الطرف ...فإن البحث ینتسب إلى میدان التداولیة ، للسان
إذا و ،فإن الذي نحن فیه هو حقل علم الدلالة،اللسان محللین التعابیر وما تعنیه لا غیر

فإن الحقل الذي ،غضضنا الطرف أخیرا عن المعنیات محللین العلاقات بین التعابیر لا غیر
)2(".)طقيمنال( نحن فیه هو حقل التركیب

بینهما على كون العنصر التداولي عنصر هام قالاتفانلاحظ ینالتعریفاذینومن خلال ه
.الذي هو أداة مساعدة لا غنى عنها في تفسیر الدلالةو من عناصر الدال

مستخدمي و وصفا للعلاقات بین العلامات: تعد التداولیة بالنسبة لهففان دایكأما 
سماتها و ت اللغویةحیث یختص هذا العلم بتحلیل الأفعال الكلامیة ووظائف المنطوقا؛العلامات

)3(.بوجه عامالاتصالعملیات و 

خاصة عند تلاقي عدة ،مفهوم التداولیة أمرا معقدا للغایة حصرَ نوغمندومینیك دُّ عُ یَ و 
، وهي تعنىجدید في العلوم اللسانیةاتجاهذلك أن التداولیة ،متشبعةمن مصادر تصورات 
التي هي و التواصلو بالمقاماهتماماتهاإضافة إلى ،حول اللغة جد قدیمةاعتباراتباستدعاء

ن التصور التداولي إ": أما رؤیته للتداولیة فیفسرها بقوله. أجزاء موجودة مسبقا في الدرس اللغوي
توصیل المعلومات و لنقل) Instrument(یتعارض جذریا مع الفكرة القائلة بأن اللغة آلة 

للممارسة يفي مقدمة نشاطاتها هو الطابع التفاعلفالتداولیة من الأولویات التي تجعلها،

166ص، 2004/د ط، مصر/ مكتبة الآداب القاهرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، نعمان بوقرة:ینظر -)1(
منشورات إفریقیا الشرق الدار ، حمید الحمیداتي وآخرون: تر ، الاتجاهات السیمیولوجیة المعاصرة، مارسیلو داسكال-)2(

23ص، 1987/ د ط ، المغرب/ البیضاء 
جمهوریة /ة للكتاب سعید حسن بحیري، دار القاهر : تر ، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، فان دایك: ینظر -)3(

115-114ص ، 2001/ 1:ط، مصر العربیة
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تصب كلها في أخرىوأشیاء ، لخإ.... تصوب مجمل حالة التلفظو كما أنها تصحح،اللغویة
)1(".مجال تحلیل الخطاب 

في الدراسات یعنى بأثر التفاعل التخاطبي في موقف اتجاه":كما تعرف التداولیة بأنها 
لاسیما و ،الخطابیة المتعلقة بالتلفظو التفاعل دراسة كل المعطیات اللغویةتبع هذا یو ،الخطاب

:علىتشتمل هذه المعطیاتو في السیاقالاستعمالالمدلولات التي یولدها و المضامین
.في الحدیث اللغويهتكوینه الثقافي ومن یشاركو شخصیتهو مقاصدهو معتقدات المتكلم-
المرتبطة الاجتماعیةالظواهر و الزمانیةو الظروف المكانیةالوقائع الخارجیة ومن بینهما -

باللغة 
)2(".أثر النص الكلامي فیهاو المعرفة المشتركة بین المتخاطبین-

حاولوا الإدلاء بدلوهم في ما و كبیرا بهذا المنهج الجدیداهتماماوقد أبدى الباحثون العرب 
أنالذي یرى مسعود صحراويالدكتور ر محاولة كتطبیقاته ومن ذلك نذو یخص تعریفه

علما یكتفي بوصف وتفسیر البنى لابالمعنى التقلیدي و ، لا تعد علما لغویا محضا"التداولیة 
ولكنها علم جدید للتواصل یدرس ظاهرة ،أشكالها الظاهرةو یتوقف عند حدودهاو اللغویة

)3(".التواصل اللغوي وتفسیره 

ة تعریف لها یمكن أن نستخلص الوظیفوضع و التداولیة وبعد هذه المحاولات في ضبط
في إطاره الذي التجدرالعملیات التي تمكن الكلام من استخلاص"التي تكمن في و االأساسیة له

:یشكل الثلاثیة الآتیة

مذكرة معدة لنیل ، ،قصة یوسف علیه السلام أنموذجا.نور الدین خیار،الخطاب القصصي القرآني دراسة أسلوبیة تداولیة-)1(
194ص ، 2003/2004جامعة الجزائر، ، الطاهر لوصیف: إ ، درجة الماجستیر

–الجامعة المستنصریة كلیة الآداب ، لنیل درجة الماجستیر معدة مذكرة ، لتداولیة المفهوم والمنشأا، مؤید آل صونیت-)2(
32ص ، العراق

16ص ، العربالعلماء مسعود صحراوي، التداولیة عند -)3(
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تحلیل تداولي یستلزم بالضرورة التحدید وأن أي).الوضعیة التبلیغیة، المتلقي،المرسل(
)1(".ذي تؤول فیه الجملةالضمني للسیاق ال

ضبط مفهومها و وما یمكن ملاحظته من خلال كل هذه المحاولات في تعریف التداولیة
.أفعال الكلام-المخاطبو الخطاب–المستعملین -الاستعمال–اللغة : هو تكرار الألفاظ التالیة

تلك : ووظیفتها وهو كونهااهتماماتهاللتداولیة یوضح مفهوماوالتي من خلالها یمكننا أن نضع 
ب لها وكیفیة تفسیرها وفهم المخاطَ ،المعاني التي یضمنها المخاطب في كلامهو الدراسة للألفاظ

ذلك أن التداولیة تفترض أن ،الاستعمالأي أثناء ،السیاقات التي نشأ فیها القولو المقامبمراعاة
.میا یمكن إخضاعه للدارسة كل حدث تواصلي بین طرفین لابد أن یحمل في طیاته فعلا كلا

فقد ،ن المنهج التداولي وتطبیقاته على الخطابعأما ،هذا عن التداولیة كعلم أو نظریة
ا غیر مقبول أو سابقا لأوانه على الأقل ر القول بالمنهج أو النظریة أمأن الباحثینیعتقد بعض

ئي ونظري متكامل ومتفق علیه بین ذلك أن الأبحاث فیه لم ترق بعد إلى درجة بناء نمط إجرا،
و لأن هذا الدرس لا یزال حدیث ،...السیمیائیة و اللغویین بشكل منسجم على غرار البنیویة

الإجراءات التطبیقیة جعلت منه و غیر أن كثرة تناول البحوث الأكادیمیة له بالمقاربات،العهد
الاجتهاداتع ذلك نجد أن جل وم،إن لم تتفق على الخطوات التي یجب إتباعها فیهو ،واقعا

شملت الجوانب الأساسیة تفي هذا الإجراء التحلیلي كانت متقاربة فیما ذهبت إلیه من خطوا
:للدرس التداولي والتي هي

)الحجاج-قصدیةمال(الوظائف التداولیة -الكلامي) الفعل(تحلیل الحدث -
ر عبومتداخلة الإجراءات بشكل كاملة وسیلة مت":مكن تعریف هذا المنهج على أنهیو 

على مستوى النصوص بتطبیقه ولاسیما ، النتیجةو تخصصي یمنحه ثراءا على مستوى الإجراء

195ص ، نور الدین خیار،الخطاب القصصي القرآني دراسة أسلوبیة تداولیة-)1(
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توفرها على مساحات شاسعة من الطبقات و ،من مستویات مقامیة وتشخیصیةاالتراثیة لما فیه
من مباحث التداولیة هذه الأخیرة مبحثا مهما اعتبارعلى ) مستویات أفعال الكلام(الكلامیة 

.")1(

بالخطاب -حسب الدكتور صلاح فضل- ثم إن المنهج التداولي یهتم في مقاربته للنصوص
لفاعل الداخلي تجاه ال كل ما یشیر إلیه النص من موقف فعلى التحلیل أن یشم،)منشئه(وفاعله
یعبر فیه ، )مباشربشكل مباشر أو غیر(دم دائما متصلا بفاعله وبهذا فإن النص یقَ ....قوله 

أو متصلا بوقائع ومعارف موضوعیة بعیدة ،إما عن رأیه أو یشیر إلى تجربة أو حدث متعلق به
)2(.عن القائل

ناد إلى ما سبق فالتحلیل التداولي لا یعتمد في مقاربته للنصوص على تسوبالا
-المستوى الصوتي(لأخرى المستویات اللغویة الداخلیة المعروفة في باقي المناهج اللسانیة ا

بل إن هذا المنهج یستوعبها جمیعا ویحاول ،بصفة مطلقة......)المعجمي-التركیبي-الصرفي
المستویات الداخلیة ( ج بینهماالمز و الولوج من خلالها إلى عناصر السیاق المرتبطة بالخطاب

مل على عنصرین توبالتالي فتحلیل الخطاب حسب المنهج التداولي یجب أن یش،)السیاق+ةغلل
:أساسیین هما عماد المقاربة التداولیة

تصنیفها حسب إنجازاتها وفق و المتمثلة في تحلیل أفعال الكلامو دراسة البنیة الداخلیة
.سیرلو التصنیفات التي أوردها أوستن

 دراسة البنیة الخارجیة للخطاب من خلال تحدید الوظائف التداولیة التي یحملها في
).الحجاج–الكلام مقاصد(طیاته 

الملتقى الوطني الأول في الاتجاهات الحدیثة في ، تطبیق المنهج التداولي على النص التراثيآلیات، هاجر مدقن-)1(
.83ص ، 2011أكتوبر ، الجزائر–ورقلة /جامعة قاصدي مرباح ، دراسة اللغة والأدب

90ص ، 1992/ د ط ، الكویت/ عالم المعرفة ، ینظر صلاح فضل بلاغة الخطاب وعلم النص-)2(
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:مهامهاو أهمیة التداولیة-2
حیث الاستعمالن محاولتها دراسة اللغة في عالمها الحقیقي وهو متنبع أهمیة التداولیة 

-السیاق-المرسل(تتلون تبعا لعناصر الرسالة و یحمل كل دال العدید من المدلولات التي تتغیر
.ة في تأثیرها إضافة إلى عوامل أخرى ثانوی، )المتلقي

القصد :بالخطاب ومناحیه النصیة-بشكل عام–اللسانیات النصیة و حیث تهتم التداولیة
ویركز المنهج التداولي على أسئلة هامة تعتبر الأساس الذي یبني علیه ،...التضمینو الحجاج و 

:نتائجه وهي
خرین ؟إلى أي مدى تنجز الأفعال الكلامیة تغیرات معینة وبخاصة لدى الآ-أ

الإیضاح؟ و من یتكلم؟و إلى من یتكلم؟وماذا نقول عندما نتكلم؟ وما هو مصدر التشویش-ب
)1(كیف نتكلم بشيء ونرید قول شيء آخر؟

ها تتجاوز اسة اللسانیة نقلة نوعیة حیث جعلالجدید قد أعطى للدر الاتجاهثم إن هذا 
الاجتماعیةي الخطاب إلى البحث في الآثار  الدلالیة فو النحویةو البنیات الصوتیةدراسة

هذا ما –الفعل و الممارسةو فأصبحت اللغة في ظل هذا التحول فضاء الإنجاز. الإنجازیة للغةو 
How to:كیف ننجز الأشیاء بالكلمات (سعى إلیه وبینه أهم أعلام التداولیة أوستن في كتابه 

do thing with words(.)*(

مؤولیها حیث یتعلق و أفعال الكلام تعد دراسة نسقیة للعلاقة بین العلاماتومنه فنظریة 
وقد ،لبعض العلاماتباستعمالهمو أي فعل ینجزون ،قولاللأمر بمعرفة ما یقوم به مستعملو ا

وهي في حقیقتها ،أفعال معینة فإننا نقوم بأفعال كلامیةبا حین ننطق نبین أوستن في كتابه أن
ومنه فوظیفة اللغة لا تتوقف عند حدود إیصال المعلومات أو الوصف أو .اجتماعیةأفعال 

مؤسسة أوستنوإنما هي كما بین –كما كان متداولا في المناهج السابقة -التعبیر عن الفكر 

131ص ، علم النص، ینظر فان دایك-)1(
جمعت ، یعد مؤسس نظریة أفعال الكلام، أستاذ فلسفة الأخلاق بجامعة أوكسفورد) 1960- 1911(أوستن . ل. ج-(*)

.1962محاضراته ونشرت بعد وفاته سنة 
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تحدد بالسیاق الذي ترد . معینةاجتماعیةعلى تحویل الأقوال على أفعال لغویة ذات صبغة 
)1(.فیه

تحلیل التداولي ترجع إلى قصور التحلیل التركیبي الذي یهتم بالشكل اللغويثم إن أهمیة ال
ذلك ،وقصور التحلیل الدلالي أیضا على سبر أغوار الخطاب،آلیات بناءهو التنظیمي للخطابو 

أن التحلیل الدلالي یعني كثیرا بالدلالات الناتجة عن شكل وبناء الخطاب وبذلك فهما یقتصران 
وینظران له على أنه دائرة مغلقة معزولة عن كل الظروف الخارجیة ،خلیة لهعلى البنیة الدا

فكان من الضروري اللجوء إلى نوع ثالث من التحلیل ،التي ساهمت في تكوینه إلى حد كبیر
التحلیل ووه. راسة كاملةالدلالي حتى تكون الدو التركیبيا یقدمه التحلیل میعطي صورة مكملة ل

.أي لماذا أنتج الخطاب ؟ وما هي غایاته؟؛ى للإجابة عن السؤال لماذا؟الذي یسعو التداولي
بالأخص التفاعل في و ،إبراز النشاط التفاعلي للغة"ومن المهمات الأساسیة للتداولیة 

مكانیة و فلكي نتحدث عن تفاعل موقف یجب الحدیث بقیود زمانیة). أثناء الكلام ( الحدیث
هذه الشروط العامة للتفاعل لها أهمیة ف،د ما على الأحداث المترابطةویتوقف إلى ح. محددة 

معرفة عامة بالنسبة للأشخاص المتحدثین الذین اكتسابومن ناحیة الاجتماعیةمن الناحیة 
)2(".الواجبات المتبادلة التي تبرزها أو تحددها أحداث التفاعلو لدیهم سلسلة من الحقوق

ولیة أیضا دراسة اللغة أثناء التلفظ بها في اد من مهام التدسبق نجإضافة إلى ما
اللغة استعمالالتلفظ هو النشاط الرئیسي الذي یمنح ": ذلك أن،السیاقات والمقامات المختلفة

من خلال الممارسة الفعلیة ،فهو ینقل اللغة من الوجود الواقعي الفعلي،)3("طابعها التداولي
.الغرض من الكلامو اسها یتحدد القصدالتي على أس)الإنجازیة (

–مركز البصیرة للبحوث ، سات أدبیةمجلة درا، المرجعیة اللغویة في النظریة التداولیة، عبد الحلیم بن عیسى: ینظر -)1(
12ص ، 2008ماي / 1ع ، الجزائر

194ص ، نور الدین خیار،الخطاب القصصي القرآني دراسة أسلوبیة تداولیة-)2(
/ 1: ط، بیروت/ دار الكتاب الجدید المتحدة، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة: عبد الهادي بن ظافر الشهري-)3(

27،ص 2004
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الفكرة الأساسیة في و ":إلى هذه المهمة من مهام التداولیة بقولهفان دایكوقد أشار 
التداولیة هي أننا عندما نكون في حالة التكلم في بعض السیاقات فنحن نقوم أیضا بإنجاز 

)1(".لأغراضنا ومقاصدنا من هذه الأفعاو ،الاجتماعیةبعض الأفعال 

تتیح هاأن" :إلى مهام أخرى من مهام التداولیة في قولهفان دایكإضافة إلى ذلك یشیر و 
وبیان أي جهة یمكن بها أن یكون مثل هذا الإنجاز ، صیاغة شروط إنجاح إنجاز العبارة

الذي یصبح بدوره مقبولا أو مرفوضا عند ،مجرى الفعل المتداخل الإنجازاتجاهعنصرا في 
مجاري اتجاهاتفإن المهمة الثانیة تقوم في صیاغة مبادئ تتضمن الاعتباروبهذا . آخرفاعل

. في إنجاز العبارة حتى تصبح ناجحة اخل الانجاز الذي ینبغي أن یستوفىالمتد–فعل الكلام 
أنه لما كانت معطیات التجربة متاحة بأوسع ما تكون في صورة العبارة فقط : والمهمة الثالثة

،ن یكون من الواضح في التداولیة كیف تترابط شروط نجاح العبارة كفعل إنجازيفیجب أ
)2(." تأویلهو وكمبادئ فعل مشترك للإنجاز التواصلي مع بنیة الخطاب

یحیط بالفعل الكلامي من سیاقات على كل ماالانفتاحیدعو إلى فان دایكوبهذا فإن 
.لیةمن أجل الوصول إلى نجاح الرسالة التواص

الضوء في هذا فان دایكومن المهام الأساسیة للدرس التداولي والتي یسلط علیها 
ذلك ،)3(" في معالجة الملفوظاتالاستدلالیةشرح كیفیة جریان العملیات "النوع من الإجراءات 

غة ولیة تقوم في تحلیلها للخطاب بدراسة القواعد التي تمكن المتكلم من إحكام صیاادأن الت
المقام الذي صیغت و عباراته اللغویة وما تحویه من أفعال بما یستجیب لغرضه من الرسالة

/ افریقیا الشرق ، عبد القادر قنیني: تر ، استقصاء البحث في الخطاب  الدلالي والتداولي، النص والسیاق، فان دایك-)1(
292ص ، 2000/ د ط ، المغرب

293ص ، المرجع نفسه، فان دایك-)2(
27ص ، العربالعلماء التداولیة عند ، مسعود صحراوي-)3(
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الاستعمالأن یكون في ) غیر الحرفي(كما تسعى لبیان كیف یمكن للتواصل الضمني .له
)1(.أفضل من التواصل الحرفي المباشر

دراسة ي جراء اللغوي هالإلأجلها هذا التي نشأو وتبقى أهم غایة تسعى إلیها التداولیة
، وضمان نجاح الرسالة اللغویة بین ر التواصلالكلام لتیسیاستخراج مقاصدو الإنجازیةالأفعال 

. وإظهار مدى الانسجام التواصلي بین أطراف العملیة التواصلیة المرسل والمستقبل

27ص ، العربالعلماء التداولیة عند ، ود صحراويمسع: ینظر -)1(
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المجاز: ثانیا
غة العربیة أن المجاز یعتبر عنصر جمال ومكمن قوة من المؤكد لدى كل المشتغلین بالل

فكلما كان ،للتحدي في المجال الأدبيابل یعده البعض مقیاس تمیز وعنصر ، -أي اللغة- فیها
ن غیره في عیزا التصویر كان أكثر تمَ و الكاتب أو الشاعر أكثر قدرة على صنع المجازات

.توصیل مرادهو البراعة الأدبیة
اللغویة التي تمتلئ بها المكتبة العربیة حافلة بما یدهش القارئ المتمكن و دبیةالمصنفات الأو 

ها في الكتاب المنزل وفي الأحادیثجاء منروعة المجازات خاصة ماو من حسن التصویر
.الشریفة المنقولة عن سید الخلق علیه أفضل الصلاة والتسلیم

ارت العدید من الخلافات بین علماء التفسیرولقد كانت هذه الظاهرة اللغویة قضیة جدلیة أث
الحدیث و القرآن الكریم(فمن العلماء من أنكر هذه الظاهرة في مصادر التشریع ،الفقهاءو 

أثبتها بأدلة و أكد على هذه الطاهرةو ومنهم من أجاز. وحتى في اللغة بوجه عام)الشریف
:نالعلماء في قضیة المجاز إلى مذهبیانقسموبهذا ، قطعیة

یرى أصحاب هذا المذهب أن المجاز واقع في اللغة العادیة وفي : مذهب المجیزین
والذین نذكر من ،وهو مذهب جمهور العلماء،الحدیث النبويو لغة النص القرآني

زویني من قالو الجرجاني عبد القاهر،المبرد وابن جني من أهل اللغةو سیبویه: بینهم
ابن حزم و الإمام الغزاليو ،من أهل التفسیرالزمخشري و الطبريو ،أهل البلاغة

.أصوله و ابن النجار الحنبلي من أهل الفقهو الآمديو الظاهري
لغة القرآن و ویرى أصحابه بمنع المجاز مطلقا في اللغة العادیة: مذهب المانعین

الإمام ابن : أبرزهم على الإطلاق و ،ب ذهب القلة من العلماءلإلى هذا المطو ،الكریم
)1(.بن القیم الجوزیةاتلمیذه و ،یةتیم

/ 1ط ، مصر/ مكتبة وهبة ، المجاز في اللغة والقرآن الكریم بین الإجازة والمنع، عبد العظیم إبراهیم المطعني:ینظر -)1(
.12ص 1985
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:ة أو التبعیة لهما كما یليیو لهذا یؤرخ لأصحاب هذا المذهب بالأسبق
المانعین قبل ابن تیمیة
 الشیخ و -كما أسبق الذكر-ابن القیم: و أشهرهم:بن تیمیةاالمانعین بعد

)1(.الشنقیطي

ن لأن الكثیر من الباحثین نسبوا إلى لكن هذه التقسیمات تبقى قید التأرجح بین الشك والیقی
مصنفاتهم وتأویلاتهم للآیات وجدناها و ا إلى أقوالهمنوإذا عد،هذه الطائفة أو تلك بأدلة واهیة

.تتعارض مع هذا التقسیم سواء كان من طائفة المانعین أو المجیزین
الشواهد لتأكید ما و ةوقد قام كل فریق من المذهبین بالتدلیل على أقوالهم بالعدید من الأدل

جل العلماء مؤكدین اتبعهالذي و غیر أن الغلبة كانت لفریق المجیزین،لیه في آراءهمإذهبوا 
.التشریعیةو أحكامهم الفقهیةو آراءهما ه بنو سالذي على أساو بذلك وجود المجاز في اللغة

لیات المنهج التداولي دراستها بآو ونحن في هذا الصدد سنتناول تحلیلاتهم لهذا المجاز
وقد تمثل ذلك في . ودون تنظیم منهجي في أبحاثهم وتفسیراتهم -عفوا-والذي ظهرت أدواته

،اللساني عموماو الدرس التداولياختصاصللعدید من المصطلحات التي هي من استعمالهم
نة في لطرق معیاعتمادهمإضافة إلى ،...السیاقو الخطابو المتكلم والتواصلو كالمخاطب
.غیر ذلك من المسائلو قصدیةمكلامهم عن الو المحاججة

التي هي ظاهرة مشهورة في اللغة نظرا لما وضع و - بما أن دراستنا تتناول ظاهرة المجازو 
بالتعریف لابد لنا من لمحة تذكیریة مختصرة تتناول هذه الظاهرة -فیها من مصنفات مختلفة

. التطبیقیةفي الدراسةالانطلاققبل والإیضاح 

.م بین الإجازة والمنع المجاز في اللغة والقرآن الكری، عبد العظیم إبراهیم المطعني: ینظر فهرس كتاب -)1(
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:تعریف المجاز-1
مختلفة تمثل أهم المحاور التي تحرص على إظهار )علوم(تنقسم البلاغة إلى ثلاثة أبواب 

.علم البدیع-علم اللسان-علم المعاني: بلاغته وهيو جمال الكلام
اغة لهذه الباب الثاني یعنى بطرق الصیو ،فالباب الأول یعنى بما یحمله الكلام من دلالات

.المعنویةو محاسنه اللفظیةو الباب الثالث یختص بجمالیات الكلامو ،المدلولات
حیث یعد أحد ثلاثة طرق ،یصنف المجاز في الباب الثاني من هذه الأبواب وهو باب البیان

.الكنایة–ستعارة الا-لمجازا: یصاغ بها اللفظ وهي
منذ البدایات الأولى لعصر - التصنیف أو بالتعریفإما ب-وقد تناول اللغویون ظاهرة المجاز

في إلا الذي هو علیه الاصطلاحيذلك أن هذا المصطلح لم یكن قد وضع بمعناه ،التدوین
.العصر العباسي على ید عبد القاهر الجرجاني

جاز الموضوع و جزت الطریق: فیقال،ثم إن المجاز في اللغة من الجذر الثلاثي جاز
وجاوزت الموضع جوازا بمعنى ،ار فیه وسلكهس:وجازه،...جاوزه وأجازه غیرهو بهازوج،جوازا
.الموضع: المجازةو المجازو ،جزته
من مكان إلى الانتقالوحقیقته هي ،أشباههو المزاراسم للمكان الذي یجاز فیه  كالمجاز و 
)1(.للدلالة على نقل الألفاظ من معنى إلى آخراستعملو أخذ هذا المعنىو .آخر

یستعمل بمعنى زمان وقع فیه "له ثلاث معان فهو–إضافة إلى ذلك -لفظ المجازإن ثم
أو یستعمل بمعنى الحدث الذي هو الجواز فیكون ، ولم یقل به أحد،زماناسمالحدث فیكون 

وازه من مكانه ى غیرها مبالغة في جمن حال إلالانتقالمصدرا أساسیا بمعنى الجواز أي 
)2(."قرینة مانعة عن إرادة الموضع لهحیث نصبت له ،الجوازالأصلي حتى كأنه هو

/ د ط ، العراق/ ، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 3ج ، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، ینظر أحمد مطلوب-)1(
193ص ، 1983

40- 39ص ، 2003، مصر/ دار المعرفة الجامعیة ، المجاز وأثره  في الدرس اللغوي، محمد بدري عبد الجلیل-)2(
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البلاغیین الذین حرصوا على و من اللغویینعنایة الكثیر-منذ ظهوره–ولقد نال المجاز 
.مضمونهافي اتفقتفي لفظها لكنها اختلفت،وضع تعریفات محددة وضابطة له

في همستعملا في كلام العرب قبل أن یتناولو و المجاز معروفاو ولقد كان أسلوب الحقیقة
لفظ استعملأول من و .في المئة الرابعة للهجرةأشتهردراساتهم اللغویة بهذا التقسیم الذي 

في)هـ210ت (أبو عبیدة معمر بن المثنى-بما هو مقارب له في ما یدل علیه-المجاز
عالج فیه كیفیة التوصل إلى فهم المعاني القرآنیة " والذي ) مجال القرآن( كتابه الذي سمي

ولم یعن بالمجاز .سائل الإبانة عن المعاني و سننهم في و باحتذاء أسالیب العرب في كلامهم
ومع هذا فإن في )1(".الآیةعبر به من ني بمجاز الآیة ما یُ إنما عَ و ،بما هو قسیم الحقیقة

جات مجازیة وقد أتى في الأمثلة التي أوردها مجازات تنطوي تحت المجاز یبه تخر كتا
ویتضح ذلك بجلاء في عدد من الأمثلة التي أوردها والتي ،المرسل دون أن یذكره بالاسم

:منها

قوله تعالى :﴿v u t s r q p o n m l k j﴾

.من في القریة اسألأي ): 82:الآیة (یوسف

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ﴿:وقوله تعالى

C B A @ ?﴾أي علمنا):128(البقرة.

 وقوله تعالى :﴿ y x w v u t s r q p o n m l k j

 ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z

ª ©﴾2(أمطرناو أي أنزلنا)6(الأنعام(.

.193، ص 3ج ، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، أحمد مطلوب-)1(
، د ت/ د ط ، مصر/ مكتبة الخانجي بالقاهرة ، محمد فؤاد سزكین: تح ، مجاز القرآن، معمر بن المثنى، ینظر-)2(

75ص 
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الذي تحدث عنهو ) م 255ت(الجاحظفي مؤلفات اوبعد أبي عبیدة نجد المجاز ظاهر 
إلا انه لم یشر إلى المجاز المرسل ،وخرج به من دائرة التفسیر إلى مجال البلاغة"،بوضوح
الذین یأكلون ﴿:وتظهر إشارة الجاحظ إلى المجاز من خلال تعلیقاته على الآیة )1("صراحة

وقد یقال لهم ذلك وإن شربوا بتلك الأموال ":حیث قال) 10(النساء(﴾أموال الیتامى ظلما 
وقوله .....ولم ینفقوا منها درهما واحدا في سبیل الأكل،وركبوا الدواب،ولبسوا الحلل،ذةالأنب

ر من یكثإضافة إلى )2(" .هذا مجاز آخر) 10(النساء(﴾في بطونهم نارایأكلونإنما ﴿تعالى 
. الإشارات الأخرى التي ظهرت في شرحه لبعض الآیات

البلاغیین الذین و یظهر بصورة أوسع عند العلماءوبعد مرحلة الإشارات أخذ المجاز
، وللعرب مجازات في الكلام) ـه276ت(قتیبةابنحاولوا ضبطه وتعریفه حیث قال عنه 

،الحذفو ،التأخیرو ،التقدیمو ،والقلب، التمثیلو الاستعارةففیها . ومعناها طرق القول ومأخذه
لأن العجم لم تتسع في ،ترجمة القرآن الكریمیستطیع أحدأن لا قتیبةابنویرى ... التكرارو 

.)3(العرباتساعالمجاز 
من أجل توضیح المجازالاجتهاداتو قبل الدارسین العربالمحاولات مناستمرتو 

لیضع لهذا الباب حدا مضبوطا وتعریفا ) ـه471ت(الجرجاني عبد القاهرتعریفه حتى جاء و 
د بها غیر ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بین كل كلمة أری"حیث یرى أن ، شاملا له

إن شئت قلت كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع و ،الأول فهي مجازو الثاني
وبین ،إلى عالم توضع له من غیر أن تستأنف فیها وضعا لملاحظة بین ما تجوز بها إلیه

)4(".أصلها الذي وضعت له في وضعها فهي مجاز

.20-19ص ، 1998/ ط د، الأردن، عمان/ مكتبة الأهلیة ، المجاز المرسل والكنایة، یوسف أبو العدوس-)1(
ص ، 1969/ 3ط، لبنان/ دار الكتاب العربي بیروت ، عبد السلام محمد هارون: تح ، 5ج ، الحیوان، الجاحظ-)2(

25
.21ص ، المجاز المرسل والكنایة، یوسف أبو العدوس: ینظر -)3(
.156ص ، 2002/ د ط ، الجزائر/ دار هومة ، نظریة النظم، صالح بلعید-)4(
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لأن السابقین له حصروا ،أول واضع لباب المجازعبد القاهر الجرجانيد وبهذا عُ 
أبي هلال و المعتزابنعلى غرار كل من الاستعارةفي لون واحد من المجاز وهو اهتمامهم
ولقد تتالت التعریفات بعد عبد القاهر لكنها دارت كلها على نفس المعنى الذي . العسكري
المجاز في كثیر من الكلام أبلغ " : یعرفه بقوله) ه456ت(یق القیروانيابن رشفهذا . وضعه 

ثم لم ، وهو ما عدا الحقائق من جمیع الألفاظ،الأسماعو أحسن موقعا في القلوبو ،من الحقیقة
وغیرهما من الاستعارةو فصار التشبیه،له وجوه التأویللاحتما،یكن محالا محضا فهو مجاز

إلا أنهم خصوا بالمجاز بابا بعینه وذلك أن یسمى الشيء ،حت المجازداخلة ت،محاسن الكلام
)1(".باسم ما قاربه أو كان منه بسبب

أما "بقوله ،ف المجاز في مفتاحهعرّ حیث ) ـه626ت(السكاكيوعلى نهج سابقیه سار 
،في الغیراستعمالاالمجاز فهو الكلمة المستعملة في غیر ما هي موضوعة له بالتحقیق 

)2(".إرادة معناها في ذلك النوعمن مع قرینة مانعة ،بالنسبة إلى نوع حقیقتها

المستعمل في غیر ما وضع له الدارسین على تعریف المجاز بأنه اللفظ اتفاقوهكذا نرى 
.أصلا مع وجود قرینة مانعة لإیراد المعنى الحقیقي 

:أقسام المجاز-2
علیه من أتى بعده ي هذا الباب كانت الأساس الذي بنىفعبد القاهر الجرجانين جهود إ

بل أغرقوا مؤلفاتهم ،بالذاشیئاعلیها لكنهم لم یضیفوا ،مفاهیمهم وتقسیماتهم للمجاز
مفتاح ویظهر ذلك واضحا في . ةالجذابةأفقدوها روحها الفنیو بالتقسیمات المنطقیة المملة

:أساسیین هماحیث قسم المجاز إلى قسمین،للسكاكيالعلوم

.10ص ، 2000/ د ط ، لبنان/ دار مكتبة الهلال بیروت ، في الأسلوب الأدبي، علي بو ملجم-)1(
. 359، 1983/ 1ط ، لبنان/نعیم زرزور،  دار الكتب العلمیة  بیروت : تح ، مفتاح العلوم، السكاكي-)2(
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الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم": والذي یعرفه بأنه : المجاز العقلي-أ 
كسى و ،كقولك شفى الطبیب المریض،إفادة للخلاف لا بواسطة وضع،فیهالتأویللضرب من ،

)1(." وهزم الأمیر الجند،الخلیفة الكعبة

لعلاقة بینهما مع وجود،فعل أو اللفظ إلى غیر ما هو لهومنه فالمجاز العقلي هو إسناد ال
المجازي إلى عدة أنواع من العلاقاتویرجع هذا الإسناد ،قرینة تمنع من إرادة المعنى الحقیقي

)2(....المصدریة،الزمانیة،السببیة: هي

ما صلةویكون بنقل الألفاظ من حقائقها اللغویة إلى معان أخرى بینه:المجاز اللغوي-ب 
على عكس المجاز (یكون في المفرد كما یكون في التركیبالمجازوهذا،مناسبةو 

:هيوله أنواع)3(.الذي لا یكون إلا في التركیب المستعمل لغیر ما وضع له) العقلي(الحكمي
وما فیه أستعملوهو ما كانت العلاقة بین مافراديالإویسمى بالمجاز ":المجاز المرسل

لأن من شأنها أن تصدر عن ،كالید إذا استعملت في النعمة،غیر التشبیهسةً وضع له ملاب
)4(" .ومنها تصل إلى المقصود،الجارحة

وبهذا المجاز المرسل هو مجاز لغوي راجع إلى المعنى المفید الخالي من المبالغة في 
.التشبیه

لأنه یقوم بنقل ،أكثرها جدلا وتكلفاو إن هذا النوع من المجاز یعد من أعقد المسائل البلاغیة
ویسمى هذا . ن أصلها معان أخرى قد تكون بعیدة كثیرا عالألفاظ من معانیها المستعملة إلى

،السببیة: رسلا لأنه لم یقید بعلاقة المشابهة ویقوم على علاقات شتى منهامالنوع من المجاز 
)5(.....العموم،الكلیة

38ص، م2006/ 1ط، الإسكندریة، دار الوفاء، ةفنون بلاغی، زین كامل الخویسكي وأحمد محمود المصري-)1(
. 147ص ، ت .د/ ط .د، بیروت،دار النهضة العربیة ، علم البیان، عبد العزیز عتیق: ینظر -)2(
143ص ، المرجع نفسه، ینظر عبد العزیز عتیق-)3(
27ص ، م1/1998ط، القاهرة، للنشر والتوزیعالدار الثقافیة ، التمثیل الصوتي للمعاني، حسني عبد الجلیل یوسف-)4(
34ص ، المجاز المرسل والكنایة، یوسف أبو العدوس: ینظر -)5(
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لأن اللفظ فیها یستعمل لغیر معناه الموضوع ،مجاز لغوي-أیضا-الاستعارةو :الاستعارة
،أكثر جریاناو ،أمد میدانا" : الجرجانيوقد اشتهرت بین البلاغیین لأنها كما یقول عنها ،له

)1("...إحساناو وأعجب حسنا

الاستعارة: هماو إلى قسمین من حیث ذكر أحد طرفیها-كما هو معلوم-الاستعارةقسم نوت
. المكنیةالاستعارةو ریحیةالتص

تبقى أنهاإلا ،زضبطوا بها باب المجاو علیها البلاغیوناتفقوهذه التقسیمات هي التي 
متنوعة حسب نوع العلاقة التي یقوم و ریة ذلك أن الصور المجازیة متعددةتقسیمات عمومیة نظ
صب على المجاز اللغوي بعیدا سیناهتمامنافإن ،وبما أن دراستنا لغویة. علیها نقل الألفاظ 

ا في نتحد من حریت) الكریمنآالقر ( لأن طبیعة المدونة و من المجاز العقلي ومتاهاته التأویلیة 
.التأویل

أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام مام الإالباحث المصري ولقد أولى 
الإشارة ( كریم وأفرد له كتابا سماهعنایة بالغة بالمجاز اللغوي في القرآن الالشافعيالسلمي 

ووضع فیه أقسام ، مجاز القرآن: الذي یسمى أیضاو )إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز
.الألفاظانتقالأنواعها حسب العلاقات المتحكمة في و المجاز
یقدم الكاتب في مؤلفه تعریفا موجزا للمجاز یلخص ما عرفته أبحاث البیان في و 

أنواع من التعلیقات المصححةاستعراضیشرع مباشرة في و ثم یقدم بعض الأمثلة،البلاغة
في تقسیماته للمجاز بالمجاز اشتغلوقد . للمجاز ثم یسمي أسماء ما سیقدمه من فصول
أما المجاز العقلي ،به الأصولیون اشتغلاللغوي دون المجاز العقلي لأنه المجاز الذي 

.نالبیانییاهتماماتفاعتبره من 

255ص . م 2008/ 1ط، دار الفكــر، بیــروت، فــي علــم المعــاني والبیــان والبــدیع، جــواهر البلاغــة، أحمــد الهاشــمي-)1(
-256
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اعتباره و وأول ما نلاحظه في تقسیم الكاتب وتعریفه للمجاز هو إیراده عنصر الحذف
مجازا في حد ذاتهلیس حذف المضاف : حیث یدل على رأیه بقوله. على أنه من باب المجاز

وإنما ،الكلمة المحذوفة لیست كذلكو ،ما وضع له أولااللفظ في غیراستعماللأن للمجاز ،
واسأل ﴿كقوله تعالى،ي أن ینسب إلى المضاف إلیه ما كان منسوبا إلى المضافالتجوز ف

ؤال إلى القریة والعیر هو فنسبة الس؛)82(یوسف﴾العیر التي أقبلنا فیهاو القریة التي كنا فیها
للفظ في غیر استعماللأن السؤال موضوع لمن یفهمه فاستعماله في الجمادات التجوز

.لین من جهة اللفظ دون المعنى هو المجازفكونهما مسؤو ،موضعه
وشرط مجاز ،أصحاب العیر من ملازمتهماو ومصحح هذا المجاز ما بین أهل القریة

)1(. الانفكاكلا یشترط عدم و ،الملازمة أن تقع الملازمة في غالب الأمر

فیه وهذه نوعا من المحذوفات مع التمثیل لكل نوع وتبیین وجه المجاز 17وقد قدم الكاتب 
: الأنواع هي

- حذف الشروط -حذف الأقوال-حذف الموصوفات-حذف المفعولات-حذف المضافات-
حذف –حذف الخبر -حذف المبتدأ–حذف القسم -حذف جواب لو- حذف أجوبة الشروط

حذف -حذف فعل الأمر-ولحذف ضمائر الموص-حذف المفاعیل- الأفعال العاملة
.حذف الجمل الكثیرة-الجملة

بابا في المجاز یبتدئه بالكلام عن الحقیقة والمجاز سلامعبد الابنوبعد الحذف یقدم 
التجوزثم یبدأ بإفراد أنواع ، معاالمجازو ولي الحقیقةف تكون الكلمة الواحدة جامعة لمدلوكی

فصلا واعتمد في تقسیمها على العلاقة التي أنشئ ) 47(التي قدمها في شكل فصول عددها و 
فصل في –فصل في التجوز بلفظ العلم عن العلوم : ومثال ذلك. اللفظانتقالو لیها المجازع

...التجوز بلفظ القول عن المقول فیه

، محمد مصطفى بن الحاج:مجاز القرآن، تح، عبد السلام السلمي الشافعيأبو محمد عز الدین عبد العزیز بن -)1(
109- 108ص، 1992/ 1الجمهوریة العظمى،ط، ،منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة ولجنة الحفاظ على التراث1ج 
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یكتفي و الملاحظ على هذه الفصول أنها كانت مختصرة حیث یقدم لكل نوع ببعض الأمثلةو 
كتابهوقدم في،لتمثیل لهاو وسع في شرحهیعلى أن إن وجدت،أنواعهابشرح مبسط لها وعد 

وهذا ،على علاقة التشبیهاسمهاالتي تقوم كما یدل و نوعا من مجازات التشبیه) 109(ما عدده 
.أیسرها على الفهمو لكونه أكثر أنواع المجاز ورودا في اللغة

مع سورة ت سور القرآن الكریم سورةوبعد عده أنواع المجاز یقدم الكاتب إحصائه لمجازا
على إحصائه هذا سنبني هذه اعتماداو .إظهار لكیفیة تجوزهاو میسر ومختصر لكل مجازشرح

ا عن الوقوع في التأویل الخاطئ لبعض الآیات مناوذلك تحرز ،الدراسة في جزءها التطبیقي
).المدونة( نظرا لقدسیة النص

أتبع كلا و ،ردهمجازا مختلفا حسب ما أو 47وقد عد الكاتب في سورة الكهف أكثر من 
أما نحن فسنقوم بدراستها بناءا على المنهج التداولي وأدواته مستعینین بما .منها بشرح مبسط

. جاء في كتب التفسیر 

تداولیة المجاز: ثالثا
علاقة الرابطة بین ما: هو البحث عنوانل یتبادر إلى الذهن عند قراءة  أول سؤا

وظاهرة المجاز التي هي ظاهرة بلاغیة -معاصراو ا جا حدیثالذي یعد منه-هج التداوليالمن
ست قیقة أن الإجابة عن هذا السؤال لیضاربة بجذورها في الدرس اللغوي منذ القدم؟ والح

إلا أن هذا البحث سیحاول تقریب . المجازو بالیسیرة نظرا للخصائص المختلفة لكل من التداولیة
. يمنهجتوضیحها بشكل علمي و ذه العلاقةه

ولقد قام العدید من الباحثین بتناول هذه العلاقة بالدراسة ووضعوا فیها عددا من المحاولات 
حسین عودة : ومن تلك المحاولات نذكر المقال الذي أفرده الباحث الدكتور، كل حسب رؤیته

ل حیث قدم فیه نظرته حو ) المجازو التداولیة( ـالذي عنونه بو ،هاشم في مجلة آداب ذي قار
:الأسس المشتركة بینهما من حیثو نقاط التداخل بین هذین العنصرین
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المجاز یشتركان في تفسیر و من التداولیةحیث بین أن كل: الوضع اللغوي
،یبنیان على المعنى الأصلي أو الوضعي إلا أنه لیس المقصود: النصوص لأنهما

)1(.ید معنى اللفظةیعتمدان على السیاق في تحدو أنهما یجتازان المعنى الحرفيو 

السیاق في الوصول إلى و الاستعمالالذي یرى أنه یعتمد على و :القصد الكلامي
. كنهه
ذلك أن الجملة المجازیة تتجاوز هذا النوع : العلاقات المنطقیةو إلغاء قانون المرجعیة

التداولیة من وظائفها تحدید و الإسناد،تخالف قانون المرجعیة ومبدأ و من العلاقات
المقامیةو تحلیله اعتمادا على السیاقات اللغویةو ذا النوع من لغة الاستعماله
)2(.حال المخاطبو مقاصد المتكلمو 

یفترضه إذ أنه في كل تواصل لساني و وهو ما یقتضیه اللفظ: ( المسبقالافتراض
متفق علیها بینهم تشكل و معترف بهاافتراضاتو لابد من أن یقوم على معطیات

.)3()الخلفیة التواصلیة الضروریة لتحقق النجاح في عملیة التواصلراضاتالافتهذه 
ها التداولیة هي عینها التي یقوم علیها المجاز في یالتي تركز علالافتراضاتوهذه 
إلا فلن یكون هذا المجاز و باللفظ من معناه الوضعي إلى المعنى الجدیدانتقاله

.مفهوما لدى المتلقي
المجاز و ور حسین عودة هاشم خلاصة للبحث الذي وضعه حول التداولیةوقد قدم الدكت

: وعدد الألفاظ المشتركة بینهما كما یلي
لوضع اللغوي في تحدید ما هو حقیقي أو مجازي المجاز یعتمد على قضیة ا-"

.الأصل في اللغةو كلاهما یعتمدان قضیة الوضع-

/ 2مجلد ، 5العدد ، العراق/مجلة آداب ذي قار ، التداولیة والمجاز دراسة ابستیمولوجیة، حسین عودة هاشم، ینظر-)1(
265ص، 2012شباط 

266ص ، المرجع نفسه، حسین عودة هاشم: ینظر- )2(
266ص ، المرجع نفسه، حسین عودة هاشم-)3(
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. ویةاللغو قیةكلاهما لا یعترفان بالحدود المنط-
. كلاهما یعتمدان على تحدید قصد المتكلم-
)1(" .مسبقةافتراضاتكلاهما یعتمدان على أن للمتلقي -

وهذا البحث على صغر حجمه قدم رؤیة واضحة للعلاقة التي تربط كلا من المجاز
الذین كما نجد عددا من الباحثین . یؤسس للفكرة التي یقوم علیها بحثنا هذاهو و ،التداولیة و 

من جامعة (ر عبد الغني بارة الدكتو :تناولوا بعض جوانب هذا الموضوع ونذكر من بینهم 
والذي قدم دراسة منهجیة بعنوان مبدأ القصدیة والطابع التداولي لخطاب الشابطي ) سطیف

) بلاغة الحوار القرآني ووظیفته الحجاجیة (كذلك نجد بحثا بعنوان ، الأصولي نحو تأویل كلي
والملاحظ أن هذه البحوث ... تاذ الباحث الجزائري نور الدین دحماني من جامعة مستغانم للأس

أما نحن  فسوف ، قد ركزت على جوانب جزئیة حول موضوع العلاقة بین التداولیة والمجاز
نحاول الجمع بین هذه المسائل التي خاضوا فیها من أجل الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه 

.إن شاء االله 

267ص ، ، التداولیة والمجاز دراسة ابستیمولوجیة، حسین عودة هاشم-)1(
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أفعال الكلام في مجازات سورة الكهف
: المبحث الأول 

م نـــــــظــــــریـــــــة أفـــــــعـــــــــال الــــكـــــلا
: المبحث الثاني 

أفعال الكلام في مجازات سورة الكهف 


